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  السياق المُشكل في القرآن الكريم
  

  )∗(محمد المهدي الرفاعي .أ
  

 إن : ولا نبالغ إذا قلنا، ماثمة أسباب عدة يمكن أن ينجم عنها غموض في نصٍ
  .اللغة ذاا هي أهم الأسباب في نشوء الغموض في الكلام

ف في الفهم اللغة في طبيعتها وفي نظامها حاملةٌ بذرةَ الغموض المفضي إلى الاختلا
  : إذ نجد، تتصف بالاشتراك، في كافة جوانبها، ذلك أن اللغة.والتعدد في التأويل

يعني الاشتراك أن يأتلف اللفظان في الصوت ويختلفا :  الاشتراك في المعاني المعجمية-١
، فالعين قد تكون عين الماء، وقد تكون عين الإنسان التي »خال«و» عين«في الدلالة، ومثاله 

 ا، وقد تكون عين الشمس، وقد تكون النقد والدين والنسيئة والسيد وغيرها من يبصر
  .أما الخال فهو أخو الأم والسحاب والشامة في الوجه والأكمة الصغيرة. المعاني

 حيث تتعدد المعاني الوظيفية في الغالب للمبنى ، الاشتراك في المعاني الوظيفية-٢
وظيفية قلّ أن تجد مبنى لا يتعدد معناه الوظيفي بحسب فعلى صعيد المعاني ال. )١(الواحد
 دام غير متحقق  صالح للتعبير عن أكثر من معنى واحد مالاًفالمبنى الصرفي الواحد مث. الوضع

، ويؤكد الفعل ا زيداضرب: المصدر ينوب عن الفعل نحو: ، وعلى سبيل المثال)٢(في سياق ما

                                                           
  .باحث مختص بعلوم اللغة من سورية )∗(
 ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تمام حسان:انظر اللغة العربية معناها ومبناها )١(

  .١٦٣، ص م١٩٧٩ ،ةالطبعة الثاني
 .١٦٤-١٦٣:  انظر اللغة العربية معناها ومبناها)٢(
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أصبح :  نحوالفاعل، وينوب عن اسم اربته تأديبض: ا، ويبين سببه نحوضربته ضرب: نحو
الشمس: ، ويأتي بمعنى الظرف نحواماؤكم غور والتاء من مباني . وهلم جرا..آتيك طلوع 

  .)معجزة(، ومرة للمبالغة )ضربة(، ومرة للوحدة )ضاربة(التصريف نجدها مرة للتأنيث 

، فنجد أن كل صيغة )فعل(أو ) أفعل(وهذا التعدد والاحتمال نلحظه في الصيغ كصيغة 
  .لخإ..  كالتعدية والسلب والصيرورةتضم جملة من المعاني،

 غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا -كما قال بعض القدماء-وما ذاك إلا لأن المعاني 
  .وزع لزم الاشتراك

فالسياق هو أقدر السبل . بإمكاننا بعد هذا تصور قيمة السياق ودوره في فهم المعنى
  . على مواجهة مشكلة الاشتراك وإزالة اللبس المحتمل،بإطلاق

ولئن كان اللبس جائز الوقوع في غير القرآن، إنه لا يجوز على الكتاب المبين وكلام 
 كان القرآن تعلو طبقةُ خطابه عن أسماع الناس وأفهامهم، وتحتوي ذا وإ.العليم الحكيم

 ذلك، لا يخلو من البيان الكاشف عن تلك كلماته على أسرار ومستغلقات فهو، في مقابل
 م في سياقه القريب والبعيد القرائنالأسرار، والتوضيح المبين لتلك المستغلقات، وما ينفك يقد

  .التي تدحض اللبس

ولا يخفى أن الوضوح من أنماط الفصاحة والبلاغة، أما إذا جاء الكلام غير دالٍّ على 
تقتضي بلوغ   فإرادة الإفهام والبيان.رض من أصل الكلام الغفينتفيمعانيه ولا موضحٍ لها، 
  .الغرض بإيضاح اللفظ

 تتدانى فيه احتمالاتُ المعنى بعضُها من بعض، ويكون »سياقًا مشكلاً«بيد أن ثمة 
بطبيعة تشكيله مفتوحا على هذه الدلالة بمقدار ما هو مفتوح على تلك، فإما أن تغيب فيه 

فكيف نوفق بين هذا وبين .  كل معنى محتمل فيه إلى قرائن سياقيةالقرائن المرجحة، أو يستند
  غاية البيان والتبيين التي عليها الكتاب نزل ؟
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  :قصد الغموض

القرآن أسمى من أن يُتهم باللَّبس أو العجزِ عن الوفاء بالمعنى والإفصاحِ عن المقاصد، 
 في مواضع -أن يبقى النص ولكنه قد يتعمد الغموض في أسلوبه، لغاية له في ذلك، وهي 

فبينا كان دور قرائن .  مفتوحا على أكثر من دلالة، قابلاً لاختلاف التلقي-مخصوصة طبعا
  . كان التعدد في تلك المواضع غايةً مقصودة،السياق هي الترجيح، والفصل في المعنى المراد

وهنا يغدو الغموض ميةًزللنص، وسر ا من أسراره، ومنبى شرف هذا النص  علةًه
  .وعلو رتبته

، وهو يطلب -ل أسمى تجلياتهوالقرآن يمثِّ –أضف إلى ذلك أن الخطاب الفني عموما 
الإبداع في القول والطرافة في التعبير، يبني الكلام على غير ما جرى به المألوف، فيكون ذلك 

 من طبيعته بسببٍ عدة الانزياح اللغوي مدخلاً إلى اختلاف التلقي، ويحتمل النص معانيَ
 من خلال ضروب الاتساع المختلفة التي تجعل الأسلوب أكثر ،الفنية التي تحرص على التأثير

  .وهذا التعدد والاختلاف في الفهم مآل حتمي لكل كتابة فنية. إيحاء من سواه

وبإمكاننا أن نقسم مواقع الغموض في القرآن على صنفين، بحسب شدة الغموض 
  :وضعفه

له باقٍ على غموضه رغم التفسيرات والأقوال التي قيلت فيه، وتمثِّصنف : الأول
 فهذه ألفاظ غامضة، ألم، حم، كهيعص: الأحرف المقطعة في فواتح السور، كقوله تعالى

بمعنى أن القارئ لا يفهم شيئًا وراء ظاهر حروفها وما ينطق به منها، حتى ذهب كثير من 
  .ا محجوبا استأثر االله بعلمه مستورا وسرالمفسرين إلى أن لهذه الفواتح علما

 وقد يعز على المفسر البت في معنى تلك .وهذا مما قصد النص تغميضه من دون شك
ل يمثِّ«الافتتاحات، أو معرفة وجه الحكمة من هذا الغموض فيها، ولكنه، على أية حال، 

ق المستمر إلى الحكمة ولتخاصية من أهم خصائص النص الديني الداعي إلى التأمل الدائم وا
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  .والتي ما تزال البشرية تحوم حولها وتنجذب إلى نورها، )٣()الإلهية

 اى واحد، ويكون اللفظ أو التركيب صالحً من معنفي الجمل التي يتنازعها أكثرُ :الثاني
وليست الدلالة في هذا .ى منها إلى قرائن السياقللدلالة على كل منها، ويستند كل معن 

  .نوع غائبة، وإنما الغموض هو في التعدد وعدم الرجحانال

  :موقف المفسرين من التعدد

من أهم ما يُسجل من خصائص تراث التفسير القرآني، على اختلاف التفاسير في 
اتجاهاا أو في توسعها واختصارها، الميلُ إلى تعدد المعاني للنص الواحد ما كان هذا ممكنا، 

  .ني في نظرهم ميزة من مزايا الكتاب الكريم وفخرا من مفاخرهفقد كانت كثرة المعا

من الموقف السابق، يجعل ار فإنه، انطلاقًوإذا ترجحت دلالة على أخرى لدى المفس 
الدلالات، ما خلا الدلالة الراجحة، تأويلات مرجوحة لا مرفوضة، ويوردها بصيغة الجواز 

  . الأغلب هذا في الأعم.لا بالرفض

كل لفظ احتمل معنيين «: السيوطي قانون الترجيح عند الاحتمال فقالبين 
فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل 
دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليل على 

  .أن المراد هو الخفي

ظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء أو يأخذ بالأغلظ حكما وإن لم ي... 
وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ وإن لم يتنافيا ...أو بالأخف ؟ أقوال

  .)٤(» دليل على إرادة أحدهمافي الإعجاز والفصاحة، إلا إن دلَّ
                                                           

 صفاقس وكلية ، دار محمد علي الحامي،الهادي الجطلاوي:  قضايا اللغة في كتب التفسير)٣(
 .٢٢٠، صم١٩٩٨ ، الطبعة الأولى، تونس،الآداب في سوسة

 – دمشق ،ر ابن كثير دا، مصطفى البغا: تحقيق، السيوطي:في علوم القرآن الإتقان )٤(
 .٢/٤٨١ص  ،م١٩٩٦ الطبعة الثالثة ،بيروت
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في ) ه٥٠٢ت( الراغب الأصفهاني وكذلك يصور لنا الموقف ذاته من تعدد المعاني قولُ
العبارة الموضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو مجازا في «: مقدمة التفسير

وإذا لم يتنافيا صح .. ا بعبارة واحدةرادا معأحدهما متى تنافى معناهما في المراد لم يصح أن يُ
 بذلك الغنى عنى: ، قيل]٨الضحى[ غْنىووجدك عائلاً فَأَ:وعلى ذلك قوله تعالى...ذلك

ولمثل هذه . وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن تحصى هاهنا. بالكفاية والغنى بالقناعة معا
رضِ من شجرة أَقْلام والْبحرُ يمُدهُ من بعده لأَولَو أَنما في ا: المعاني اتمعة فيه قال تعالى

ةُ أَبعبساتُ اللَّهمكَل تدفا نحُرٍ م ] لكل حرف : (، وعلى ذلك روي في الخبر]٢٧لقمان
ظهروبطن، وح ومطلعد  (تمعة تحت اللفظة بعد اللفظةا على كثرة معانيه اتنبيه«)٥(.  

عة، والتأويلات التي طُرحت لوجود هذه ح هذا المعنى تفسيرُ الأحرف المقطَّويوض
 على كثرة محاولات التلقي واختلاف المتلقين، والتي أسهب علماء القرآن الحروف، وتجمعت

وانتهى الأمر ببعض العلماء إلى )٦(، معظمُها بعيدافي تعدادها، وذكروا فيها عشرين وجه ،
ا جميع وجعلها بمثابة تأويل واحداالتسليم ،.  

إن االله : واحدا، فيقالأن تجعل هذه التأويلات تأويلاً «فقد اختارت طائفة من العلماء 
للدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة، جلَّ وعلا افتتح السور ذه الحروف إرادةً منه 

لا على معنى واحد، فتكون هذه الحروف جامعةً لأن تكون افتتاحا، وأن يكون كل 
هذا واحد منها مأخوذًا من اسم من أسماء االله تعالى، وأن يكون االله عز وجل قد وضعها 

الوضع فسمى ا، وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين، وهي مع ذلك 
مأخوذة من صفات االله تعالى في إنعامه وإفضاله ومجده، وأن الافتتاح ا سبب لأن يسمع 

                                                           
مطبوع مع كتاب تنـزيه القرآن (مطبعة الجمالية، مصر، : مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني )٥(

 .٤٢٧-٤٢٥،  صه١٣٢٩، الطبعة الأولى، )عن المطاعن للقاضي عبد الجبار المعتزلي
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل : ، تحقيقالزركشي:  انظر البرهان في علوم القرآن)٦(

  .١/١٧٣ صم،١٩٨٨بيروت، 
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القرآن من لم يكن يسمع، وأن فيها إعلاما للعرب بأن القرآن الدالَّ على نبوة محمد صلى 
 الحروف، وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالَمة االله عليه وسلم ذه

أول كل سورة بينهم دليل على كفرهم وعنادهم وجحودهم، وأن كل عدد منها إذا وقع 
  .)٧(»فهو اسم لتلك السورة

  :ونستطيع أن نستنبط من هذا النص وما سبقه من نصوص

ى بأن غموض دلالة هذه الحروف ا شعور القدام مبوجه أن هذه التأويلات تثبت -
  .ه وتعاليه على سواه من النصوصدرفَ جانبا من خصوصية هذا النص وتيكون

-قصد المتكلم إلى الدلالة على معان ى واحد كثيرة لا على معن.  

  :ومن مواقع السياق المشكل

  : الاشتراك في المعنى المعجمي-١

  ].٧-٦الرحمن [والنجمُ والشجرُ يسجُدان سبانالشمسُ والْقَمرُ بِحُ: قال تعالى

هو ما لا ساق له من النبات، والنجم : ، فالنجم لغةً)النجم(الإشكال في معنى قوله 
   .الذي في السماء

ه قولُويعضد المعنى الأول ذكرُ النجم مع الشجر وهو ما قام على ساق، ويعضد الثاني 
لَم تر أَنَّ اللَّه يسجُدُ لَهُ من في السماوات ومن في الأَرضِ أَ: تعالى في سورة أخرى

 كما ]١٨الحج [ والشمسُ والْقَمرُ والنجُومُ والْجِبالُ والشجرُ والدوُاب وكَثير من الناسِ
  .الشمس والقمر ثمةبن رِقُ

  أَأَنتُم أَنشأْتُم شجرتها أَم نحنُ الْمُنشئُونَ الَّتي تُورُونَأَفَرأَيتُمُ النار: وقال تعالى
لْمُقْوِيناعاً لتمةً ورذْكا تاهلْنعنُ جحن ] ٧٣ -٧٢الواقعة[.  

                                                           
 .١/١٧٥:  البرهان)٧(
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 هم ا، والمقوون أيض)٨(، أي نازل في القَواء وهو المكان القفروٍٍقْجمع مُ: والمقوون
 واللافت أا تصلح في .أقويت منذ أيام: ، يقال)٩(لت بطوم من الطعامالجائعون الذين خ

سياق الآية للمعنيين، فالنار متاع ومنفعة للمسافرين والجائعين، واستطاعت هذه اللفظة أن 
  . المعنيين المختلفينكنِيتوفّي بالتعبير عن ذَ

  .]٢٤الدخان [  مُغرقُونَواترُك الْبحر رهواً إِنهُم جُند: وقال سبحانه

تحتمل لفظة الرهو دلالات معجمية عدة، وتتنازعها في هذا السياق دلالتان اثنتان لأن 
الساكن، والخطاب في الآية لموسى عليه السلام، : ح، إحداهاجر مُمالسياق يحتملهما وليس ثَ

ما ضربه فانفلق، فأمر بأن  جاوز البحر ببني إسرائيل أن يضربه بعصاه فينطبق كلمَّاإذ أراد 
  .يتركه ساكنا على هيئته من انتصاب الماء ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه االله عليهم

الفجوة الواسعة، أي اترك البحر مفتوحا على حاله منفرجا : والدلالة الأخرى
  .إم جند مغرقون

  : الاشتراك في المعنى الوظيفي-٢

ولا تُطعِ الْكَافرِين والْمُنافقين ودع  :قال تعالى: نحو الاشتراك في معنى الصيغة الصرفية
  .]٤٨الأحزاب [ أَذَاهُم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلاً

معنى الأذى واحد، ولكن صيغة المصدر تحتمل خارج السياق الإضافة إلى 
ونجدها في سياق الآية تصلح للمعنيين دون مرجح، فعدهما . لمفعولالفاعل وإلى ا

                                                           
  : وعليه قول جرير)٨(

 ألا حيي  ما وسـلِّ   القَـواءَ  ا الربـع 
  

 وربعا كجثمـان الحمامـة أدهمـا       
  

 .١٥/٢١٠: انظر لسان العرب
  :من القَوى، وهو الجوع، وعليه قول حاتم طيئ )٩(

  القوى طاوي الحـشا    وإني لأختار 
  

ــيم   ــال لئ ــن أن يق ــةً م  محافظ
  

  .١٥/٢١١: انظر اللسان
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ا رون من دلالة الآيةالمفسن االله يقول للنبي ، أي إمع : دع أن تؤذيهم بضرر أو
قتل، وخذ بظاهرهم، وحسابُهم على االله في باطنهم؛ ودع ما يؤذونك به ولا 

  .)١٠(يكهممر، وتوكل على االله فإنه يكفؤهم عليه حتى تُجازِتُ

  : الحذف-٣

ويستفْتُونك في النساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُم فيهِن وما يُتلَى علَيكُم في  :قال االله عز وجل
تي لا تُؤتُونهُن ما كُتب لَهُن وترغَبُونَ أَنْ تنكحُوهُن بِ في يتامى النساءِ اللاَّالْكتا
ستضعفين من الْوِلْدان وأَنْ تقُومُوا للْيتامى بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه والْمُ
  ].١٢٧النساء [عليماً

 حُذف حرف الجر قبل المصدر المؤول، فأضحت ترغَبُونَ أَنْ تنكحُوهُنو :ففي قوله
وترغبون عن أن تنكحوهن، كما تحتمل تقدير : أي) عن(ر الحرف العبارة تحتمل تقدي

وترغبون في أن تنكحوهن، فالأولى تفيد الصد عن النكاح، والثانية تفيد : أي) في(الحرف 
  .الإقبال عليه

جر والآية قد نزلت في أمر النساء وأحكامهن في الميراث، وهي تتعلق باليتيمة في ح
وليرغب في أن فتارة له تزوجها، جل إذا كان في حجره يتيمة يحلُّوالمقصود أن الر«. هاي 

يتزوجها فأمره االله أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من 
 في نفس الأمر، فنهاه االله عز  لدمامة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أووتارة.. النساء

  .)١١(»اج خشية أن يشركوه في مالها الذي بينه وبينهاوجل أن يعضلها عن الأزو

                                                           
زيل وعيون الأقاويل في ـالكشاف عن حقائق غوامض التن: انظر تفسير الزمخشري )١٠(

 ، الطبعة الأولى، إيران– قم ، مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية،وجوه التأويل
  .٣/٥٤٧، ه١٤١٤

علي شيري، دار إحياء التراث العربي، : ابن كثير، صححه: آن العظيم انظر تفسير القر)١١(
 .١/٨٨٨: بيروت
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ويُشعر كلام ابن كثير . وهكذا كان شأن العرب في الجاهلية مع اليتامى
 بقصد المتكلم سبحانه للمعنيين معا من خلال ذاك السياق، وقال المذكور آنفًا

 فكلٌّالاً، حذف الجار هنا لا يعد لبسا بل إجم«إن : الألوسي في تفسيره لهذه الآية
  .)١٢(» على سبيل البدلمن الحرفين مراد

على أكثر من دلالة محتملة، كقوله تعالىاوقد يحذف متعلَّق الفعل ليظل مفتوح : 
ِلْ إمفَاع ابجح نِكيبا ونِنيب نمو قْرا وي آذَانِنفو ها إِلَيعُوندا تمم ةني أَكا فقَالُوا قُلُوبُنا ونن

  .]٥فصلت [ عاملُونَ

إننا عاملون ) في إبطال أمرنا(إننا عاملون على ديننا، أو فاعمل ) على دينك(أي فاعمل 
  .)١٣( ا، وذا الحذف أفاد الأمرين مع)في إبطال أمرك

  : غموض مرجع الضمير-٤

ئد إليه، وهو من المواقع المهمة التي تخلق الإشكال عندما يتردد الضمير بين أكثر من عا
وقَالَ الَّذين كَفَرُوا لرُسُلهِم لَنُخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعُودُنَّ في ملَّتنا : كما في قوله تعالى

ينمالظَّال كَنللَنُه هُمبر هِمى إِلَيحفَأَو خ نمل كذَل مهدعب نم ضكُمُ الأَرننكلَنُسو اف
يدعو افخي وقَامم  نِيدارٍ عبكُلُّ ج ابخحُوا وفْتتاسو ] ١٥-١٣إبراهيم.[  

 أن يعود على الرسل، أي استنصرت واستفتحوايحتمل الضمير في قوله 
الرسل را على قومها، ويحتمل أن يعود على الذين كفروا، أي استفتتح القوم 

ستفتح المشركون على أنفسهم يوم بدر وأخبر االله الكافرون على أنفسهم، كما ا
] ١٩الأنفال [ إِنْ تستفْتحُوا فَقَد جاءَكُمُ الْفَتحُ وإِنْ تنتهُوا فَهُو خير لَكُم: عنهم

                                                           
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )١٢(

  .٥/١٦٠ ،ه١٤٠٤
 .٤/١٨٥:  انظر الكشاف)١٣(
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  .)١٤( »ا وهذا مرادًويحتمل أن يكون هذا مرادًا: وقال ابن كثير

 يُخوفُ أَولياءَهُ فَلا تخافُوهُم وخافُون إِنْ كُنتُم إِنما ذَلكُمُ الشيطَانُ :ويقول سبحانه
نِينممُؤ ] ١٧٥آل عمران.[  

: ، وقد سبق هذه الآيةَ آيتانفَلا تخافُوهُم: والغموض في مرجع الضمير في
 عُواباتسُوءٌ و هُمسسمي لٍ لَمفَضو اللَّه نم ةمقَلَبُوا بِنِعلٍ فَاناللَّهُ ذُو فَضو انَ اللَّهورِض

 الَّذين قَالَ لَهُمُ الناسُ إِنَّ الناس قَد جمعُوا لَكُم فَاخشوهُم فَزادهُم إِيماناً وقَالُوا عظيمٍ
  .]١٧٤ -١٧٣:  آل عمران[ حسبُنا اللَّهُ ونِعم الْوكيلُ

، فإما أن يخوف أولياءهإلى عبارة ومرد الغموض في مرجع الضمير هنا 
، وعلى هذا يخوف أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول االله : يكون المعنى

إِنَّ الناس قَد جمعُوا إلى الناس في قوله  فَلا تخافُوهُمالتفسير يرجع الضمير في 
هُموشفَاخ لَكُمأبا سفيان وأصحابه من يخوفكم أولياءه : ؛ وإما أن يكون المعنى

فهذا السياق أفاد . المشركين، ويرجع الضمير على هذا التفسير إلى أولياء الشيطان
 أن معالمعنيين، وأوحى كذلك بأن كلا الطائفتين من الناس هم أولياء الشيطان، 

من المسلمين، لكن نفاقها جعلها لا تختلف عن الكفار في شيءالأولى تعد .   

  : الإام-٥

وقَالَت الْيهُودُ لَيست النصارى علَى شيءٍ وقَالَت النصارى لَيست : االله تعالىقال
الْيهُودُ علَى شيءٍ وهُم يتلُونَ الْكتاب كَذَلك قَالَ الَّذين لا يعلَمُونَ مثْلَ قَولهِم فَاللَّهُ يحكُمُ 

اميالْق موي هُمنيفُونَبلتخي يها كَانُوا فيمف ة]  ١١٣البقرة.[  

هم : ، فبعضهم قال  الَّذين لا يعلَمُون: ني بقوله تعالىاختلف المفسرون فيمن عُ
أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة : النصارى قالوا مثل قول اليهود، وبعضهم قال

                                                           
 .٢/٥٨٨:  تفسير ابن كثير)١٤(
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وأخذ ابن كثير باختيار . ليس محمد على شيء: اهم العرب قالو: والإنجيل، وآخرون قالوا
والحمل على ا من هذه الأقوال، ن واحد دليل قاطع يعيموليس ثَ«الطبري بأا للجميع، 

  .)١٥(»الجميع أولى

  : الانزياح-٦

قد ترد الكلمة في سياق مخصوص وإذ ا تصلح للمعنى الحقيقي واازي في السياق 
  :، فالذكر هنا يحتمل ثلاثة معان]١ص [ الْقُرآن ذي الذِّكْرِ وص:ذاته، كقوله تعالى

والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع : هو المعنى الحقيقي للذكر، أي: الأول
  .لهم في المعاش وفي المعاد

 ]٣طه[ تذْكرةً لمن يخشى: التذكير، أي والقرآن ذي التذكير، كقوله: الثاني
ْكذي الأَوى لأُولابِرلْب ] ٤٣ص[.  

الشرف، أي والقرآن ذي الشرف والشأن والمكانة، وهو المعنى اازي، كما : الثالث
لأنه لا  «اويختار ابن كثير أا مقبولة مع] ١٠الأنبياء [ كتاباً فيه ذكْرُكُم :في قوله سبحانه

  .)١٦(»تذكيرال والذكر مشتمل على شريفمنافاة بينها، فهو كتاب 

فقد وصف الحق عز وجل كلامه ] ٥المزمل  [إِنا سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً :وقال تعالى
  :يتصف به حقيقة، فاتسعت بذلك دلالة اللفظة وغدت محتملة لمعنيين الكريم بالثقل، وهو لا

  . العملُ بهأنه ثقيلٌ: الأول

نزل على أُ: ( حديث زيد بن ثابتأنه ثقيلٌ نزوله من عظمته، كما في : الثاني
وما من مرة : (.. وقوله )  فخذي وفخذه على فخذي فكادت ترضرسول االله 

  .افهو ثقيل من الوجهين مع. »يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض

                                                           
 .١/١٦٦:  تفسير ابن كثير)١٥(
 .٤/٤٢:  نفسه)١٦(
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  :نخلص من كل ما سبق

 أن النص القرآني كان إلى جانب الحرص على البيان والتبيين، وهما من أساس -
 وأسرار البلاغة، والحرص كذلك على تجنب اللبس من خلال رصد القرائن السياقية الفصاحة

ى في ا لينبثق عنه غنا مقصوديخلق في بعض الأحيان غموضو -كلما آذن التركيب باللبس 
  .النص وجمال في المعاني، وروعةٌ

يات، وإنما يجنح  أن الاتجاه العام في تفسير القرآن لم يكن يميل إلى المعنى الأحادي للآ-
  .إلى التعدد في الدلالات ما أمكنه ذلك

 أن المفسرين كانوا يرون في قدرة النص على خلق دلالات متعددة يسمح ا سياق -
  . في إعجاز النص وبلاغته وجلاله وجمالهواحد، زيادةً

ولعل من المفيد أن نختم بنص يكشف لنا عن نظرة القدامى إلى النص القرآني              
لى إبداع المعاني اللاائية، ذكر الزركشي عن سـهل بـن عبـد االله              في قدرته ع  

لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ           «: التستري رحمه االله قوله   
اية ما أودعه االله في آية من كتابه، لأنه كلام االله، وكلامه صفته، وكما أنه ليس                

هم كلٌّ بمقدار ما يفـتح االله عليـه،         فْا ي الله اية فكذلك لا اية لفهم كلامه، وإنم       
اية فهمه فُوكلام االله غير مخلوق، ولا ت مُهُبلغ إلى ومح١٧(» مخلوقةةٌثَد(.  

                                                           
 .١/٩:  البرهان)١٧(


